
ومنتدى »ألمرية سنترو« بوضع لافتات في 
القديمة  العربية  المدينة  مناطق مختلفة من 
ــاء يـــهـــوديـــة تـــعـــود إلـــى  ــ ــيـ ــ كُـــتـــب عــلــيــهــا »أحـ
ــقــت في 

ّ
الــقــرنــن الــعــاشــر والــثــانــي عــشــر«، عُــل

قت لافتات 
ّ
ساحة »القدّيس روكي«. كذلك عُل

أخرى كُتب عليها: »أحياء يهودية تعود إلى 
بدءاً  عشر«،  والخامس  عشر  الثالث  القرنين 
ما  أي  الأهلية«؛  الحرب  »ملاجئ  منطقة  من 
ــاب بــجــانــة«،  ــان يُـــعـــرف تــاريــخــيــا بــاســم »بــ كـ
وهي بوابة المدينة القديمة الرئيسية الأكثر 
الأندلسية، وصــولًا  ألمرية  في  وأثــريــة  أهمية 
إلــــى شــــارع »خـــوفـــيـــانـــوس« ومـــفـــرق »شــــارع 
ــقــت الـــافـــتـــات بــالــلــغــتــن 

ِّ
ــد عُــل ت«. وقــ

ّ
المــــحــــا

وعليها شمعدانات،  والإنكليزية،  الإسبانية 
إضــافــة إلــى شــعــار مدينة ألمــريــة، فــي رسالة 
مــوجّــهــة بشكل رئــيــســيٍّ إلـــى ســيّــاح المــديــنــة، 
 
ّ
لكن لجذبهم.  محاولة  ها 

ّ
بأن البعض  برّرها 

اختراع سرديات  إلــى  بحاجة  ليست  المدينة 
جديدة لا أساس تاريخيّاً أو أركولوجيّاً لها 
لجذب السيّاح، ففيها من الجاذبية والجمال 

ما يكفي.
إنـــهـــا ســـرديـــة جـــديـــدة يـــجـــري تــقــديــمــهــا لنا 
الأنــدلــســيــة، متعارضة مع  ألمــريــة  عــن مدينة 
المدينة.  تاريخ  عن  ثابتة  كحقائق  يُعرف  ما 
 
ّ
وفـــي هـــذه الــتــحــريــفــيــة، يـــريـــدون إقــنــاعــنــا أن
اليهود خلال  الأحــيــاء يهوديّة، سكنها  هــذه 
هم، 

ّ
القرنين الثالث عشر والخامس عشر، ولكن

لا يــقــدّمــون أيّ وثــيــقــة أو مــســتــنــد تــاريــخــي 
ــق صــحــة مــا يــدّعــونــه. إضــافــة إلـــى ذلــك، 

ّ
يــوث

فقد ترافق الأمــر مع نشر كتاب حمل عنوان 
»أحياء ألمرية اليهودية«، وفيه يشيرون إلى 
ما يسمونه »احتلال الموحدين للمدينة« عام 
1174م، والــــذي، حــســب ســرديّــتــهــم، ســيــؤدّي 

إلى تدمير هذه الأحياء اليهودية.
ولـــكـــن، بـــالـــعـــودة إلــــى المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة، 
سنجد مدى التزوير، أو في أفضل الأحــوال، 
 ألمرية في تلك الفترة 

ّ
الجهل التاريخي، ذلك أن

تــحــديــداً ســقــطــت فـــي يـــد الــحــمــلــة الصليبية 

الـــتـــي قـــادهـــا ألــفــونــســو الـــســـابـــع، بــمــســاعــدة 
ــيــــريــــز، وأمـــيـــر  مـــلـــك بــامــبــلــونــا غـــارســـيـــا رامــ
بيرينغير،  رامــون  أراغــون وكونت برشلونة 
ولـــورد مونبلييه ويــلــيــام الــســابــع، وفــرســان 
الجيوش  ودخــلــت  ــــون،  وأراغــ قشتالة  معبد 
المسيحية المدينة في السابع عشر من تشرين 
مــدّة  وبقيت  1147م،  عــام  مــن  أكتوبر  الأوّل/ 
إلى  عشر سنوات تحت سيطرة المسيحيّين، 
أن تــمــكّــن المـــوحّـــدون فــي الــقــرن الــثــالــث عشر 
مــن ضــمّــهــا إلــيــهــم، وســتــصــيــر المــديــنــة جــزءاً 
مـــن مــمــلــكــة غـــرنـــاطـــة الـــنـــاصـــريـــة، وســيــكــون 
ــو الـــعـــبّـــاس حــاكــمــا لـــهـــا، حــيــث ســيــحــاول  أبــ
ذلك،  في  لن ينجح  ه 

ّ
لكن المدينة،  بناء  إعــادة 

بسبب موجة الجفاف التي بدأت عام 1227م 
الزراعة والتجارة  وأدّت إلى زعزعة استقرار 
فــي المنطقة بشكل خــطــيــر. إضــافــة إلـــى هــذه 
ــة عــــن تـــاريـــخ  ــقــ ــ

ّ
ــوث ــيـــة المــ ــتـــاريـــخـ المـــــصـــــادر الـ

 الــتــاريــخ الأركــولــوجــي 
ّ
المــدنــيــة الــرســمــي، فـــإن

 
ّ
ب هذه السردية، ويؤكّد أيضاً أن

ّ
لألمرية يكذ

اللافتات ليس لها أســاسٌ من الصحّة.  هــذه 
فاللافتة التي وُضعت، على سبيل المثال، في 
ــه حي 

ّ
أن القدّيس روكــي، والتي تزعم  ساحة 

ألمرية )الأندلس( ـ جعفر العلوني

ألمـــريـــة، بــــاب الـــشـــرق، تــلــك المــديــنــة 
الــتــي أمــر عبد الــرحــمــن بــن محمد 
الـــنـــاصـــر لـــديـــن الـــلـــه بــبــنــائــهــا في 
الجنوبي  للساحل  مرقباً  لتكون  955م،  عــام 
 بــحــريــة رئيسية 

ً
الــشــرقــي لــأنــدلــس وقـــاعـــدة

اليوم  تتحوّل  ــهــا 
ّ
أن يبدو  الأمـــوي،  للأسطول 

المتشابكة  والقصص  للتناقضات  أرض  إلــى 
أو المفبركة.

ــفــاجــئــنــا بــنــســخــة جــديــدة 
ُ
فــهــا هـــي المــديــنــة ت

الــتــي تــوقــظ ليس  مــن »ذاكــرتــهــا التاريخية« 
الـــفـــضـــول فـــحـــســـب، بــــل الـــحـــيـــرة والـــتـــســـاؤل 
 المــبــادرة 

ِّ
والــشــكــوك أيــضــا، لا ســيّــمــا فــي ظـــل

التي قامت بها بلدية المدينة يمينية الحُكم، 
والتي تجسّدت في وضع لافتات في المدينة 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة تــشــيــر إلـــى وجــــود أحــيــاء 
وثــيــقــة  أيّ  تـــقـــديـــم  دون  رئـــيـــســـيـــة،  يـــهـــوديـــة 
تــاريــخــيــة تــؤكّــد ذلــــك. وهـــو الأمــــر الــــذي أثــار 
جــدلًا كبيراً، لا سيّما إذا ربطنا الأمــر مع ما 
ة، 

ّ
يــحــدث مــن حـــرب إبــــادة جــمــاعــيــة عــلــى غـــز

وتزوير للأخبار والسرديات في الغرب.
اليمينية  البلدية  قــرّرت  القصة عندما  بــدأت 
في ألمرية بناءً على طلب من الجالية اليهودية 
ــة و»جــــمــــعــــيــــة ســـــفـــــارد مـــاجـــنـــا«  ــنــ ــديــ فـــــي المــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ضــمــن بــرنــامــج ثــقــافــي يَــحــتــشــد بــالــلــقــاءات 
ــر 

ُ
ــة والــــفــــكــــريــــة، تــحــض ــ ــيــ ــ والـــــــنـــــــدوات الأدبــ

ــعــــرض الــــقــــاهــــرة الـــدولـــي  فــلــســطــن فــــي »مــ
لــلــكــتــاب«، الــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــات دورتـــه 
ــاء المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ الـــخـــامـــســـة والـــخـــمـــســـن الأربـ
قبل، 

ُ
الم الشهر  مــن  الــســادس  وتستمرّ حتى 

 منها 
ٌ
ــصّــصــت واحــــدة

ُ
فــي خــمــس نــــدوات خ

تحديداً،  الشعر  الفلسطينية،  للثقافة  فقط 
خــــرى على 

ُ
ــركّــز الـــنـــدوات الأربــــع الأ

ُ
بينما ت

ــالــــدور  ـــقـــة بــ
ّ
ــوانــــب الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــعـــل ــجــ الــ

صال 
ّ
الفلسطينية، وات المصري في القضيّة 

الأخيرة بالأمن القومي المصري.
ــقــام عــنــد الــرابــعــة من 

ُ
ولــــى تــلــك الـــنـــدوات ت

ُ
أ

ــنـــوان »دَور  ــاء، بـــعـ ــثــــاثــ ــدٍ الــ ــ مـــســـاء بـــعـــد غـ
مات الدولية 

ّ
الثقافة والإعلام المصري والمنظ

والــحــقــوقــيــة فــي تــوثــيــق جــرائــم الاحــتــال«، 
 من محمود بدر ومحمود 

ٌّ
ويتحدّث فيها كل

ـــاب، ونــاجــي الــنــاجــي، 
ّ
مــســلــم ومــشــيــرة خـــط

ويديرها مصطفى كريم.
أمّا بقيّة الندوات، فتنعقد جميعُها الاثنين، 
وتبدأ  قبل، 

ُ
الم فبراير  شباط/  من  الخامس 

دَور مصر  عــنــوان »مستقبل  بــنــدوة تحمل 
بالتعاون  قام 

ُ
ت الفلسطينية«،  القضية  في 

ــري لــلــفــكــر والـــــدراســـــات  ــز المــــصــ ــ ــركـ ــ ــع »المـ مــ
 من 

ٌّ
ــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، ويـــتـــحـــدّث فــيــهــا كــ

ــوان ومحمد  صــبــحــي عــســيــلــة وضـــيـــاء رشـــ
ويديرها  كمال،  ومحمد  الــدويــري  إبراهيم 

جمال عبد الجواد.
»مصر والوضع الفلسطيني الراهن وكيفية 
الــخــروج مــنــه« عــنــوان الــنــدوة الــتــي يشارك 
ــــاض الـــخـــضـــري وطـــــارق  ــ  مــــن ريـ

ٌّ
فـــيـــهـــا كـــــل

العرابي،  رضـــوان ومحمد  وطـــارق  الخولي 
ويديرها محمد نشأت، وتليها ندوة حول 
بــالأمــن  وعــاقــتــهــا  الفلسطينية  »الــقــضــيــة 
القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان 

يحدث في ألمِرية

خمسُ ندوات عن 
فلسطين في المعرض، 

تُركّز أربعٌ منها على 
الدور المصري في 

القضيةّ الفلسطينية، 
واتصّال الأخيرة بالأمن 

القومي المصري

سردية جديدة عن 
مدينة ألمرية الأندلسية، 
متعارضة مع ما يعُرف 

عنها في كتب التاريخ، 
تزعم وجود أحياء 

يهودية كاملة سكنها 
اليهود خلال القرنين 

الثالث عشر والخامس 
عشر، ولكنّ لا علم الآثار 

ولا التاريخ يثبتان صحّة 
هذه المزاعم، فما هي 

الدوافع؟

لا يبالي الفيلسوف 
الألماني في تسمية 

مسلمي ألمانيا، مجردّ 
قاطنين، أليس هذا 

وجه نبذ وإخراجاً لهم 
من ألمانيتهم؟ ماذا 

ندعو ذلك؟ أليس نوعاً 
آخر من اللاسامية؟

القضية من زوايا مصرية

كم يلزم من القتلى ليسمّيها إبادة؟

سرديات صهيونية لاختطاف الأندلس

نشر التضليل بين 
السكّان والسياّح واختراع 

تاريخ لم يكن

اهتمام بالكتب 
التي تتناول القضية 

الفلسطينية في جوانبها 
المختلفة

يلُقي الغرب ذنبْه 
على عاتق شعب آخر، 

هو ساميٌّ أيضاً

ما يحدث في ألمرية 
ليس بعيداً عن حرب الإبادة 

على غزّة

لا شك أنّ ما يحدث في ألمرية ليس بعيداً عن حرب الإبادة التي تشنهّا 
التي تنشرها الصهيونية في الغرب منذ  »إسرائيل« ضدّ غزةّ، والسردية 
عقود، والتي تزعم أنّ المسلمين 
ــادون  ــع ــيــهــود وي يــكــرهــون ال
هنا  مــن  الــقــدم.  منذ  السامية 
ادعــاءهــم  نــفــهــم  أن  يــمــكــن 
ــروا  دمّ المسلمين  ــأنّ  ب الــكــاذب 
لم  التي  اليهودية  ألمرية  أحياء 
ألمرية  في  تلتقي  ــداً.  أب توجد 
اليوم رغبة التزييف واحتقار التاريخ 
لــدى  ــة  ــاي دع مــوظــف  لجعله 

البروباغندا الصهيونية. 

جرائم بمستويات مختلفة
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والثاني  العاشر  القرنين  إلــى  يعود  يــهــودي 
عشر، كان رباطاً إسلامياً أطلق عليه في آخر 
العهد الأندلسي »رباط الــوداع«، وكان يمتدّ 
ــى خـــارج أســــوار ربـــض الــحــوض، والـــذي 

ّ
حــت

ينتهي بالمقبرة التي تحمل الاسم نفسه.
 هذه المقبرة كانت »يهودية«، 

ّ
أمّا ادعاءات أن

فهي واحدة من الأكاذيب التاريخية المتناقلة، 

الأقصى«، بمشاركة أحمد مقلد بركات الفرا 
ومــحــمــد الـــغـــبـــاري ومــحــمــد فـــايـــز فـــرحـــات، 
بلقاء  الــيــوم  تم 

َ
ليُخت عــزمــي.  محمد  وإدارة 

الفلسطيني  والأكاديمي  الشاعر  مع  فكري 
المتوكّل طه بعنوان »فلسطين الشاعرة«.

بــاســتــثــنــاء الــلــقــاء الأخـــيـــر، لا نــجــد أســمــاء 
 

ُّ
فكرية أو أدبية في الندوات المبرمَجة؛ فجل

دبلوماسيون  أو  بــرلمــان  نـــوّاب  المــتــحــدّثــن 
 الــحــديــث 

ّ
ــلــون عــســكــريــون. غــيــر أن

ّ
أو مــحــل

حول فلسطين في المعرض لا يقتصر على 
لــهــا ضــمــن البرنامج  ــصــة  الـــنـــدوات المــخــصَّ
الثقافي. فها هو الشاعر أحمد عبد المعطي 
ــبـــدأ لــــقــــاءً شـــعـــريـــا حــــــاوره فــيــه  حــــجــــازي يـ
ــــام المــعــرض،  إبــراهــيــم داود، خـــال ثــانــي أيّ
ــهــا »خــمــس 

ُ
بــقــصــيــدة عـــن فــلــســطــن عــنــوان

مــنــيــات لــلــشــيء المــنــســي«، قــبــل أن يتطرّق 
ُ
أ

ة الآن مـــن عــــدوان 
ّ
إلــــى مـــا يـــحـــدث فـــي غـــــز

ه »حدث كثيراً في 
ّ
صهيوني، والذي قال إن

، وهــدفــه 
ّ

فــلــســطــن مــن قِــبــل الــكــيــان المــحــتــل
سواء  بالكامل،  الفلسطيني  الشعب  إبــادة 
بــالمــوت أو الــهــجــرة، وهـــي الــســيــاســة الــتــي 
مــنــذ وعـــد بلفور  المــغــتــصِــبــون  ســـار عليها 
اليوم،  وحتى  ولـــى 

ُ
الأ العالمية  الحرب  بعد 

ذلك حتى يصلوا  يفعلون  ون 
ّ
يظل وســوف 

ويُعيد  يردعهم  ردّاً  يجدوا  أو  هدفهم  إلــى 
 إلى أصحابه«.

ّ
الحق

ق منها. 
ّ
تها بلدية ألمرية دون التحق

ّ
والتي تبن

 
ّ
أن الأندلسية  التاريخية  الــنــصــوص  وتــذكــر 
هــذه المــقــبــرة كــانــت إســامــيــة، وقــد دفــن فيها 
الوليد  أبــو  المالكي  الفقيه  المثال  سبيل  على 
العديد من   

َّ
أن المــصــادر  تؤكّد  كذلك  الباجي، 

ـــاب والـــشـــخـــصـــيـــات الإســـامـــيـــة دفــنــت 
ّ
الـــكـــت

الكبير  الجغرافي  وأبــرزهــا  المــقــبــرة،  تلك  فــي 
ــــب ابــن  الـــعـــذري، إضــافــة إلـــى الــطــبــيــب والأديـ
خاتمة المريني. ويوثق علم الآثار وجود هذه 
وجود  يذكر  ولا  المتعدّدة،  الإسلامية  المقابر 

كرت.
ُ
أيّ مقبرة يهودية في الأماكن التي ذ

 الأنــدلــس 
ّ
 يــعــرف أن

ّ
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــكــل

كانت مكاناً متعدّداً عاشت فيه ثلاث ثقافات 
والإسلامية،  واليهودية  المسيحية  مختلفة: 
ولا أحد ينكر وجود شخصيات يهودية في 
المدنية، فقد جرى، على سبيل المثال، توثيق 
أسماء لتجّار يهود في دفتر حسابات قصبة 
ألمرية، كذلك كون المدينة كانت مركزاً تجارياً 
هامّاً لا يلغي احتمال أن يمرّ بها العديد من 
التجّار اليهود، وهذا أمرّ طبيعي جدّاً. ولكن 
ما ليس طبيعياً، وما يدخل في باب التزوير 
والـــتـــاعـــب والــتــلــفــيــق الـــتـــاريـــخـــي لأســـبـــاب 

تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات، هـــو الانــتــقــال 
إلــى الــحــديــث عــن أحــيــاء يــهــوديــة فــي المدينة 
 الموحّدين دمّروا 

ّ
العربية، ومن ثمّ الادعاء بأن

هذه الأحياء!
 اللافتات الموضوعة ليست »تعزيزاً 

ّ
لا شك أن

لوبيز،  كارميلو  يــزعــم  كما  المــديــنــة«  لتاريخ 
»تاربوت  اليهودية  الثقافية  الشبكة  رئيس 
ــجــاهــر إيــلــوديــا أورتــيــز، 

ُ
ســيــفــاراد«، أو كما ت

ــلـــذان  رئــيــســة مــنــتــدى »ألمــــريــــة ســـنـــتـــرو«، والـ
عان بأيّة معرفة 

ّ
هما لا يتمت

ّ
أثبتت التجربة أن

فروايتهما  الأندلسية،  بالحضارة  تاريخية 
فيها تحريف خطير للواقع التاريخي.

والتضليل  التحريف  نشر  هــو  فعله  يتمّ  مــا 
 مــن ســكــان ألمــريــة والـــســـيّـــاح، بــالإضــافــة 

ّ
لــكــل

إلـــــى مـــحـــاولـــة تـــصـــديـــق وإدامـــــــــة الـــخـــيـــالات 
 بلدية 

ّ
التاريخية. وأخطر ما في الأمر هو أن

ــذه الــخــدع،  المــديــنــة ســارعــت إلـــى تــصــديــق هـ
وقـــامـــت بــتــثــبــيــت الـــافـــتـــات الــتــي يــحــاولــون 

اعتمادها وإدامتها.

فلسطين في »معرض القاهرة للكتاب«

خرافات هابرماس

ضمن سلسلة عروض ونقاشات سينمائية تستمرّ حتى غد الاثنين، يحتضن »مسرح 
الرينبو« في عمّان، عند السادسة من مساء اليوم، جلسة نقاش السينما بين الفنّ 
والسياسة. يتحدّث في الجلسة كلّ من المخرجِين: خالد الحجر من مصر، ورشيد 

مشهراوي من فلسطين، وميشيل كمّون من لبنان، وصلاح إسعاد من الجزائر.

ضمن تظاهرة »الطفرة الوثائقية« التي تحتضنها »قاعة الطاهر شريعة« في »مدينة 
الثقافة« بتونس العاصمة حتى نهاية الشهر الجاري، يعُرض، عند السادسة والنصف 
من مساء بعد غدٍ، فيلم يا من عاش للمُخرجة هند بوجمعة. يتتبعّ الشريط )2012( 

رحلة امرأة تونسية في البحث عن منزل لها ولأطفالها في خضمّ الثورة.

في إطار ندوات »الحديث عن الحرب«، تُنظّم »جمعية الثقافة العربية« في حيفا 
المحتلةّ، عند السادسة من مساء الأربعاء المُقبل، ورشة بعنوان صراع الخطاب 
إلى  الورشة  تهدف  دويكات.  أكرم  المهندس  يقدّمها  الاصطناعي،  والذكاء 
على  الصراع  ظلّ  في  الاصطناعي  والتعليم  الآلي  الذكاء  بتكنولوجيا  التعريف 

السردية، واكتساب معرفة حول أدوات تتحدّى خطاب التحيزّ والعنصرية.

يقُيم »المركز القومي للترجمة« في جناحه بـ»معرض القاهرة للكتاب«، عند الـ11 
مُترجمَيه  بحضور  المصرية،  العمّال  فرقة  لكتاب  توقيع  حفل  غد،  صباح  من 
أندرسون،  جون  كايل  تأليف  من  العمل  علي.  صلاح  ومحمد  مجاهد  شكري 
ويروي قصّة قرابة نصف مليون شاب مصري جندّتهم بريطانيا كعمّال عسكرييّن 

خلال الحرب العالمية الأوُلى.

عباس بيضون

انــتــظــر يـــورغـــن هـــابـــرمـــاس، الــفــيــلــســوف 
الألماني الأشهر حالياً في ألمانيا، وسليل 
مـــدرســـة فــرانــكــفــورت الألمـــانـــيـــة، أكــثــر من 
ديتلهوف  نيكولا  رفــاقــه  مــع  ليُدلي  شهر 
وكلاوس غونتر ورينر فورست، في بيان 
ة. هذا 

ّ
مشترك، بــرأي فــي الــحــرب على غـــز

 ذلك الوقت، يلقي 
ّ

الانتظار، الذي طال كل
ه.

ّ
ضباباً والتباساً على الموقف كل

ــان هـــابـــرمـــاس ورفــــاقــــه لا يــعــيــر بــــالًا  ــيـ بـ
ــه 

ّ
ة. إن

ّ
ــز لــلــوقــت الـــذي مــضــى عــلــى حـــرب غــ

يقفز على ما جرى منذ ذلك الحين، بل هو 
يتفادى رؤيته والتحقيق فيه ومحاكمته 
من قــرب، رغــم أنــه يتتابع يوماً بعد يوم، 
بــالمــنــهــج ذاتـــه والمـــســـار نــفــســه، ويستتبع 

مراجعة مديدة ومحاكمة يومية.
ــان هـــابـــرمـــاس ورفــــاقــــه يــغــفــل  ــيـ ويــــكــــاد بـ
كــــل ذلــــــك، لــيــتــشــبّــث بـــالـــبـــقـــاء فــــي الـــيـــوم 
مــن  ــابـــع  الـــسـ فــــي  أي  الــــحــــرب،  ــن  مــ الأوّل 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأوّل الـــذي أغــــارت فيه 
غلاف  ومــواقــع  مستوطنات  على  حماس 
ة. يبقى هــابــرمــاس ورفــاقــه عــنــد هــذه 

ّ
ــز غــ

الأوّل، ولا يعنيه  الــيــوم  بــل عند  الــبــدايــة، 
يُلقي نظرة على مــا يسمّيه  أن  فــي شــيء 
لا  المــضــاد«.  وهجومها  إسرائيل  »انتقام 
يُــلــقــي نــظــرة عــلــى المــذبــحــة الــيــومــيــة التي 
أفــضــت، حــن بــيــانــه، إلــى مــا يــزيــد عــن 13 
ألــف شهيد، وإلــى مشهد عــامّ لغزة، تكاد 
ها فيه أن تكون قد سقطت على الأرض 

ّ
كل

واستحالت ركاماً.
ــيـــع الـــتـــي سبقت  ــابـ مـــا جــــرى طـــــوال الأسـ
البيان لا يتعامل معه هابرماس، بوصفه 
 من الأحــداث، 

ً
واقعاً يومياً، بوصفه جبلا

 من الانتهاكات الصريحة والمباشرة 
ً
جبلا

 ما نسمّيه قانوناً وحقوقاً وإنسانية. 
ّ

لكل
هذا الواقع الذي ما أن رآه العالم وعاينه 
في الصور الحيّة والمباشرة، حتى انقلب 
ــردّد مِــن  ــ عــلــى انــطــبــاعــه الأوّل، عــلــى مـــا تـ
ولــى 

ُ
الأ ردوده  وعلى  أكتوبر،  من  السابع 

والمباشرة.
ــدون أي  ــ ــ مــــا ســــمّــــاه بــــيــــان هــــابــــرمــــاس، بـ
إســرائــيــل  »انــتــقــام  تــمــحــيــص،  أو  تحقيق 
وهــجــومــهــا المـــضـــاد«، هــو مــا رآه الــعــالــم، 
وعاينه يوماً بعد يوم، من سفك وتدمير 
ر،  التصوُّ فــوق  وأعـــداد  بأحجام خــرافــيــة، 
ومــا صــدمــه مــن مَــشــاهــد تدمير وإســقــاط 

مُدن بكاملها، وتسويتها بالأرض.

 مصطلحاً كهذا، لا مكان 
ّ
لا داعي للقول إن

 ما جرى منذ السابع من أكتوبر، 
ّ

له في كل
 في الغرب.

ّ
ولا مكان له إل

ة ليس من الغرب ولا في 
ّ
ما جــرى في غــز

ة قد يدعو الغرب 
ّ
الغرب، ما جرى في غــز

خرى، هي إلقاؤه هذا الذنب 
ُ
لة أ إلى مساء

الــغــربــي عــلــى عــاتــق شــعــب آخــــر، هــــو، يا 
للمصادفة، سامي أيضاً.

ــرمـــاس قـــد انـــتـــقـــد، فـــي يــوم  ــابـ إذا كــــان هـ
ى له 

ّ
العراق، فكيف يتسن اجتياح أميركا 

 آخر، 
ً
ع بياناً يدعم اجتياحاً هائلا

ّ
أن يُوق

ة، وكــيــف يمكن أن 
ّ
ــز اجــتــيــاح إســرائــيــل غــ

 يُعير بالًا 
ّ

ل عن أسابيع من القتل، أل
َ
يغف

لسفك يومي، وأن يكتفي، في موضع من 
الــقــوّة  فــي  التناسب  عــدم  باعتبار  بيانه، 
بين إسرائيل وحماس، و»سقوط ضحايا 
مـــدنـــيّـــن« مــــجــــرّد مــــبــــادئ تــوجــيــهــيــة، لا 

يصحّ اعتبارها حرب إبادة.
ــى لـــتـــكـــون  ــلـ ــتـ ــقـ مـــــا الـــــعـــــدد الــــــــــازم مـــــن الـ
ة 

ّ
ــادة؟ مـــاذا بــعــد تــدمــيــر غــز ــ هـــذه حـــرب إبـ

وسقوطها أرضـــا؟ لقد صــرنــا فــي ثلاثين 
ألفاً، وربما أكثر من القتلى، كم علينا أن 

نخسر ليكون الأمر كذلك؟
مسلمي  تسمية  فــي  هــابــرمــاس  يبالي  لا 
ألمانيا مجرّد قاطنين، أليس هذا وجه نبذ 
ندعو  مـــاذا  ألمانيتهم؟  مــن  لهم  وإخــراجــا 

ذلك؟ أليس نوعاً آخر من اللاسامية؟
ســبــق لــهــابــرمــاس أن ردّ نــازيــة هــايــدغــر، 
لا إلـــى مــوقــف ســيــاســي، بــقــدر مــا هــو في 
الألمانية  تعتبر  التي  اللغة،  عند  نظريته 
وقبلها اليونانية، وحدهما قادرتين على 
إنــتــاج الــفــلــســفــة، والـــســـؤال الآن: أيـــن هي 

ألمانية هايدغر؟
إذا عدنا إلى بيان هابرماس ورفقته، نجد 
ــه لا يــخــتــلــف عـــن تــصــريــحــات الــزعــمــاء  ــ

ّ
أن

ــاصّ. هــؤلاء  الــغــربــيّــن، وبــايــدن بــوجــه خــ
فهل  غيرها،  على  الدبلوماسية  يقدّمون 
الفيلسوف هو الآن كذلك؟ هل  هابرماس 

نحن أمام دبلوماسية الفيلسوف؟
ــرّق إلـــيـــهـــا بـــيـــان  ــطــ ــتــ ــنـــقـــطـــة الــــتــــي لا يــ الـ
د، هي   ذلــك متعمَّ

ّ
أن هابرماس، والأرجــح 

التهجير، بما يعني ذلــك مــن طــرد شعب 
البيان  يقول  لا  الثانية.  للمرّة  أرضــه  مــن 
شيئاً عــن ذلـــك. الــبــيــان يبقى عــنــد بــدايــة 
تجاوزها الزمن، تناسٍ، هو الآخر، يصبح 
للغاية، بل قد  الــوقــت، بعيداً وملبساً  مع 

يكون واحدة من خرافات البيان.
)شاعر وروائي من لبنان(

راً  مـــا رآه الــعــالــم كـــان عــنــفــا، لـــم يــعُــد مــبــرَّ
اعــتــبــاره مــجــرّد رد، والــبــقــاء عــنــد باعثه 
وبدايته الوحيدة. لم يعُد ممكناً أن تبقى 
فــمــا جــرى  الأوّل،  الــســبــب  عــنــد  الــــروايــــة 
فــي هــولــه ووحشيته هــذا السبب،  يــفــوق 
بــل يجعله خلفه  فــقــط عــلــيــه،  يــطــغــى  ولا 
يدعو  الأمـــر  بكثير.  ويــتــجــاوزه  بالكامل، 
إلــى مراجعة تــاريــخ الاحــتــال منذ 1948، 
وهــــو تـــاريـــخ مـــن الاســـتـــيـــطـــان والــعــســف 
والــــــخــــــروج عـــلـــى الــــقــــوانــــن والــــــقــــــرارات 

الأممية.
مـــا جــــرى دعــــا كــثــيــريــن، غــوتــيــريــس من 
بينهم، إلى عدم الوقوف عند السابع من 
أكتوبر، والرجوع إلى سياسة مستطيلة 
لم  انتقامها،  فــي  إســرائــيــل،   

ّ
إن أي  خلفه، 

تقف هي الأخرى عند السابع من أكتوبر. 
ما جرى، ولا تزال ممعنة فيه، أكبر بكثير 
من الردّ على حماس والسابع من أكتوبر. 
الاعــتــداء  فــي  ــه سياسة عريقة مترامية 

ّ
إن

الفلسطينيين  قاطبة،  الفلسطينيين  على 
في حماس وغيرها، حماس وخصومها.

ة. بدون الوقوف عند أي حادث 
ّ
تدمير غز

ي 
ّ
غط

ُ
أو تاريخ، ليس سوى سياسة تكاد ت

قرناً بكامله، تمارس بالشدة ذاتها، على 
كهذه  سياسة  وفلسطين.  الفلسطينيين 
ــامـــي هــو  عـــلـــى شـــعـــب بـــكـــامـــلـــه، شـــعـــب سـ
الآخـــر. مــا كــانــت لتستعيد مــا أعـــاد بيان 
السامية«.  »معاداة  بـ تسميته  هابرماس 
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